المقدمــة


المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا ، وأنزل على عبده كتاباً عجبا ، فيه من كل شيء حكمه ونبا ، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخليقة عجماً وعربا ، وأزكاهم حسباً ونسبا ، وعلى آله وصحبه السادة النجبا .

وبعـد :

فقد أنزل الله القرآن كتاباً ختم به الكتب ، على خاتم الانبياء والرسل ، كتاب معجزة ومنهج ، تحدى به العرب أرباب الفصاحة والبيان ، وفوق انه كتاب معجز فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق ، إنه مخرج الأمة من أزماتها ، كما قال رسول الله ( : (ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، قيل : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم …) .

ولذا كان توجهي نحو القرآن ، نحو الهدى والنور ، نحو الصدق والعدل ، نحو الذي لا يشبع منه العلماء ، ولا يمله الاتقياء ، ولا يخلق على كثرة الرد . كيف لا !! وقد كانت تأسرني آياته ، وتهزني خطاباته ، وتمنحني القوة نداءاته ، فقررت أن أعيش مع القرآن ، وللقرآن ، وبالقرآن ، تأملاً وتدبراً …

وتهيأت الأسباب ، وجرت الرياح بما تشتهي السفن ، وتعلقت الأقدار بأن أتخصص في علوم القرآن … وفي احدى المحاضرات التي كان يلقيها علينا الاستاذ الفاضل الدكتور (دريد) تكلم عن وجوه الخطاب القرآني ، فأمتع وأبدع ، ثم ذكر لنا أن أبا حيان الاندلسي تطرق في مواضع كثيرة من تفسيره البحر المحيط الى الخطاب ، ذاكراً العديد من وجوهه ، وياحبذا لو انبرى طالب لدراسة ذلك ؟! فكانت تلك الكلمات الشرارة الاولى التي انقدحت في ذهني ، وجالت في خاطري … فما كان مني وأنا المحب العاشق لكتاب الله ، إلا واجداً نفسي أصول وأجول في شارع المتنبي ، باحثاً عن طبعة حديثة للبحر المحيط … ونلت ما أردت ، وبدأت أتصفح هذا التفسير الجليل ، ملتمساً الخطاب الوارد فيه … فدهشت لكثرة وجوه الخطاب التي ذكرها فيه ، رغم أن المعروف عنه اهتمامه باللغة والنحو اكثر من أي شيء آخر في تفسيره … فاستقرت في نفسي فكرة الكتابة عن (وجوه الخطاب القرآني في تفسير البحر المحيط لابي حيان الاندلسي) في رسالتي لنيل درجة الماجستير .

ولقد اخترت موضوعي هذا لقناعتي التامة بأن القرآن الكريم يحتاج منا الى غوص في اعماقه ، الى خوض في لججه ، حتى تظهر لنا لآلئه ، وتنفتح علينا مغاليقه ، وتتجلى أمام أعيننا درره ، فقد كتب الكثيرون رسائل وبحوثاً تتناول لفظة قرآنية ، واخرى تبين منهج مفسر ما ، أو تجمع أقوالاً متناثرة من هنا وهناك وتدعي أنها تفسير فلان .

آن لنا أن نقف مع القرآن وقفة تأمل !! نستجلي منه ما يخص واقعنا ، ويلهمنا الرشد والسداد ، لنغير حالنا الى احسن حال ، والخطاب الاسلامي اليوم يمر بازمة حقيقية ، تحتاج منا الى تأصيل وتوصيف ، حتى نعلم كيف نخاطب الآخرين ، وفي القرآن سلواننا ومبتغانا ، وفيه من الوجوه والمخاطبات الكثير الكثير ، فارتأيت مع نفسي أن أخوض غمار تلك الوجوه والمخاطبات ، وان ألج في خضمها ، لعلني أمنح بصيص أمل لمن أراد أن يرقى بالخطاب الاسلامي الى مستوى المرحلة ويواكب متطلبات العصر .

وبعد أن عقدت النية ، شمرت عن ساعد الجد ، متوكلاً على الله ، سائلاً إياه أن لا يكلني الى نفسي طرفة عين ، وأخذت بجمع مادة البحث من تفسير البحر المحيط . فتجمعت لدي مادة غزيرة ، تصلح أن تكون رسائل لا رسالة واحدة ، وبعد دراستها وبحثها ، وجدت أن وجوه الخطاب تتداخل فيما بينها عند أبي حيان ، ولكي أميزها عن بعضها ، نظرت إليها بمنظارين من جهتين مختلفتين ، جعلتهما أساساً لرسالتي هذه .

فقام البحث عندي ، على (تمهيد) بينت فيه المقصود بوجوه الخطاب ، وتكلمت فيه عن حياة أبي حيان وآثاره .

ثم قسمت الرسالة الى بابين حسب المنظارين اللذين نظرت بهما الى الخطاب .

الباب الاول : الخطاب إجمالاً ، وقسمته الى فصلين :

الفصل الاول : الخطاب العام ، وقسمته الى مبحثين ، تكلمت في المبحث الاول عن : خطاب العام المراد به العموم ، وفي الثاني عن : خطاب العام المراد به الخصوص . 

الفصل الثاني : الخطاب الخاص ، وقسمته الى مبحثين ، تكلمت في المبحث الاول عن : خطاب الخاص المراد به الخصوص ، وفي الثاني عن : خطاب الخاص المراد به العموم .

أما الباب الثاني : الخطاب تفصيلاً ، فقد قسمته الى اربعة فصول :

الفصل الاول : خطاب الانبياء ، وقسمته الى مبحثين اثنين ، الاول : خطاب الانبياء ، والثاني : خطاب النبي ( .

الفصل الثاني : خطاب المؤمنين ، وقسمته الى ثلاثة مباحث ، الاول : خطابات المدح والتكريم ، والثاني : خطابات التوجيه والارشاد ، والثالث : خطابات الأمر والنهي .

الفصل الثالث : خطاب الكفار والمنافقين ، وقسمته الى مبحثين ، الاول : خطاب الكفار والمشركين ، والثاني : خطاب أهل الكتاب والمنافقين .

الفصل الرابع : خطاب التلوين (الالتفات) ومن لا يعقل ، وقسمته الى مبحثين تكلمت في المبحث الاول : عن خطاب التلوين (الالتفات) ، وتكلمت في المبحث الثاني : عن خطاب من لا يعقل خطاب من يعقل .

ولما كان من المتعذر ايراد جميع النصوص الواردة في الخطاب ، عمدنا الى مبدأ الانتقاء ، وذلك بأخذ أمثلة مختارة لكل مبحث من مباحث الرسالة ، وحاولنا ترتيبها وحصرها حسب الاساليب والوجوه التي تضمنتها في الباب الاول ، وحسب دلالاتها والمخاطبين بها في الباب الثاني .

وقد اعتمدنا في رسالتنا هذه على جملة من المصادر والمراجع ، توزعت بين كتب التفسير والبلاغة واللغة والنحو القديمة والحديثة ، ولكنا ركزنا على تفاسير بعينها أعتمد عليها أبو حيان ، منها الكشاف للزمخشري (538هـ) والمحرر الوجيز لابن عطية (541هـ) ، ورجعنا الى تفاسير اخرى لغرض توثيق كلام أبي حيان كتفسير الطبري (310هـ) والبغوي (516هـ) والرازي (606هـ) والقرطبي (671هـ) وغيرها ، ومن التفاسير الحديثة التي استفدنا منها كثيراً التحرير والتنوير لابن عاشور ، وأما كتب علوم القرآن فقد لازمتنا من اول البحث الى آخره ، وأبرزها البرهان في علوم القرآن للزركشي (794هـ) والاتقان للسيوطي (911هـ) .

وقد اطلعنا أيضاً على رسائل جامعية متنوعة ، استفدنا منها ، ونقلنا عنها .

وإن كان لابد من ذكر المعوقات التي واجهت البحث ، فأنها لم تكن في ندرة كتاب او افتقار إليه ، وانما كانت في سعة الموضوع وصعوبة تحديده ، فقد عانيت الكثير حتى استقر على هذه الصورة ، ويضاف لذلك قسوة الظروف وشدة وطأتها في الشهور التي ولد فيها هذا البحث ، إلا أنها رغم صعوبتها كانت حافزاً قوياً لي لمواصلة المشوار بجد ونشاط بغية أن يلتقي الدم بالمداد خدمة للدين والأمة .

وأخيراً … وقبل أن يجف القلم لابد من اعطاء كل ذي حق حقه ، والاعتراف بالفضل لأهله ، والذي يمليه علي واجب الوفاء والعرفان ، أن أبتدئ بعد حمد لله بالثناء على استاذي المشرف الدكتور (دريد حسن أحمد) الذي أغناني بتوجيهاته السديدة ، وتصويباته الرشيدة ، فكانت خير عون لي في كتابة البحث واستكماله .

ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر الى كل من قدم لي رأياً ، أو علمني حرفاً ، أو منحني نصحاً ، أو أعارني كتاباً ، أو وقف معي وقفة صادقة لا تنسى .

وختاماً … لا أنسب الكمال لنفسي ولا لرسالتي فالكمال لله وحده ولكتابه المعجز ، وحسبي فيما حرره اليراع أني حاولت خدمة القرآن ، وبذلت قصارى جهدي ، فان أصبت فذلك فضل من الله (وما بكم من نعمة فمن الله) وإن كانت الثانية فمن نفسي وأستغفر الله ، وأساله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون سبباً لنجاتي يوم الدين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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